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 ملخص

يهدف هذا البحث إلى استكشاف منهج التربية 
ية( معالإسلامية في تقويم سلوك الملأ )النخب المجت

 لبحثاع وكيفية توجيههم لخدمة المجتمع الإسلامي. يتب
ية رعمنهجًا تحليليًا يعتمد على دراسة النصوص الش

 اورمح والآثار التربوية، حيث يتم تقسيمه إلى ثلاثة
ية، سلاملإلأ في ضوء التربية ارئيسية تتناول تعريف الم

ظهر ء. ت  ياوتطبيق المنهج في التعامل مع الأشراف والأغن
 تمعلمجانتائج البحث أهمية تفعيل دور الملأ في بناء 
زيز تعو وتنميته، واستثمار مكانتهم في حماية الدولة 

ز ترك ويةيوصي البحث بضرورة تطوير برامج تربو هويتها. 
ما ة. كعيا مسؤولياتهم المجتمعلى إرشاد النخب ليتحملو 

مج لبرااه يقترح البحث دراسة مستقبلية لتقييم تأثير هذ
 التربوية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة.

قويم؛ تة؛ ميالمنهج؛ التربية الإسلا الكلمات المفتاحية:
 سلوك؛ الملأ

Abstract: 

This research aims to explore the Islamic 

education approach in evaluating the 

behavior of societal elites (al-Mala) and 

how to guide them in serving the Islamic 

community. The study follows an 

analytical method based on the 

examination of Islamic texts and 

educational impacts, dividing the research 

into three main areas: defining the concept 

of al-Mala in light of Islamic education, 

applying the approach in dealing with 

nobles and the wealthy. The findings 

highlight the importance of activating the 

role of elites in building and developing 

society and leveraging their status to 

protect the state and enhance its identity. 

The study recommends the development of 

educational programs focused on guiding 

elites to assume their social 

responsibilities. It also suggests future 

research to assess the impact of these 

educational programs on contemporary 

Islamic societies. 

Keywords: Approach; Islamic education; 

Evaluation; Behavior; Societal elites 
 مقدمة

تواجه المجتمعات الإسلامية المعاصرة تحديات كبيرة في 
الاستفادة من طاقاتها البشرية، خاصة تلك المتعلقة 
بالنخب المجتمعية أو ما ي عرف بالملأ. ي عد هؤلاء الأفراد 
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حجر الزاوية في تشكيل مستقبل المجتمعات، حيث إن 
لصلاحهم أثراً مباشراً على تنمية المجتمع واستقراره. ومع 
ذلك، فإن الفشل في توجيه سلوكهم بشكل صحيح قد 
يؤدي إلى انحراف المجتمعات وفسادها. لذا، تأتي أهمية 
هذه الدراسة من الحاجة الماسَّة إلى استكشاف منهج 
التربية الإسلامية في التعامل مع النخب المجتمعية )الملأ(، 
وكيفية استثمار مكانتهم وموقعهم الاجتماعي في خدمة 

لأمة الإسلامية وبناء المجتمع المسلم القوي قضايا ا
 والمترابط.

ة يعتستند الدراسة إلى إطار تربوي مستمد من الشر 
 وءإلى تسليط الض انالإسلامية، حيث يسعى الباحث

مي، لاعلى كيفية توجيه سلوك الملأ وفق المنهج الإس
لمادي نب ااسواء كانوا من فئة الأغنياء الذين يملكون الج

 ويةالأشراف الذين يمثلون النخب المعنأو من فئة 
م والاجتماعية. بذلك، يستهدف البحث ليس فقط فه

في  اتهمامدورهم في المجتمع، بل أيضًا كيفية تعزيز إسه
 ة.ختلفلمابناء دولة مسلمة قوية وحمايتها من التحديات 

 يناحثلأحد الب سابقةدراسة هذه الدراسة من  استفادت
ل سلامية ومنهجها حيارؤية التربية الإ"تناولت 
 فيئة فالصورة الشاملة عن دور كل  لإكمال، "الضعفاء

 دور عيلفي بيان كيفية تف والتوسعالمجتمع الإسلامي، 
سك لتماام الملأ، بما في ذلك الأغنياء والأشراف، في دع

 .الاجتماعي والنهوض بالأمة

تمثل الدراسات السابقة الرحم الفكري بين الباحثين، و 
رين، وقد حرص العطاء غير المحصور للعلماء والمفك  وهي 
ق بمجال د بما سبق من دراسات تتعل  على التزو   انالباحث
الملأ في القرآن ودوره في فساد " وهي كما يلي: ،مابحثه

المجتمعات وصلاحها ومنهج القرآن في إصلاح هذا 

الفساد": بحث لآمال خميس عبد القادر حماد، ونصار 
مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث  نصار، منشور في

. و"خطاب 2015(، شباط، 35والدراسات، العدد )
الملأ في القرآن الكريم": لدعد رشراش الناصر، بحث 

(، العدد 19منشور بمجلة جامعة الشارقة، المجلد )
م. و"منهج القرآن في 2022هـ، 1443(، شعبان 1)

ث دعوة الملأ": لعبد الرحمن بن سيف الحارثي، بح
منشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

م. و"موقف الملأ 2020(، 36بالإسكندرية، المجلد )
من دعوة الرسل": لعبد الرحمن محمد علي البرادعي، 
رسالة منشورة بكلية الشريعة، جامعة أم القرى، 

 م.1994هـ، 1414

( )عكس الضعفاء لملأل أن في البحث تكمن مشكلةو 
، ادهاو فسأ تالمجتمعاا في صلاح عظيمً  اوأثرً  اكبيرً   ادورً 

 ريقةط وكان للتربية الإسلامية منهج رباني متميز في
ن ممكن أ وط ب ِّق ع رفالتعامل معهم، هذا المنهج إذا 

ال لفع  ارهم دو فادة من مكانة الملأ بين المجتمع و خلاله الإ
، هاد عنذو في بنائه وتنميته وحماية الدولة المسلمة وال

 اقفتناول المجتمعات بالدراسة يساعد على فتح آف
لذي ا جديدة ومستقبلية في عالمنا العربي والإسلامي

مه إلا أما عدييشهد صراعًا فكريًا وعقائديًا وحضاريًا، لم 
 ة المجالات ومنهاأن يعيد صياغة فكره في كاف  

 التربوية.و  الاجتماعية

بيان لهذا الموضوع  امن اختيارهم انوقد هدف الباحث
، وما لهم من دور كبير وأثر عظيم وأهميتهم مكانة الملأ

بمنهج التربية التعريف ، و أو فسادها في صلاح المجتمعات
 الاستفادة من، ثم في طريقة التعامل مع الملأالإسلامية 
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ني للتربية الإسلامية حيال الملأ وتفعيله في المنهج الربا  
 .مجتمعاتنا المعاصرة

 التحليلي،المنهج الوصفي  اناستخدم الباحثوقد 
ع تبتوالمناهج الاستقرائية والاستنباطية من خلال 

أن ش ة الواردة فيالشرعية من الكتاب والسن  النصوص 
ا وقراءتها بعمق وتحليلهالملأ )عكس الضعفاء(، 

ة بيالتر  منهج، للوصول إلى واستنباط الأفكار منها
 الإسلامية حيال الملأ.

 مية سلاالإ لمنهجية والملأ في ضوء التربيةباالتعريف 

 الإسلاميةوالتربية  بالمنهجالتعريف أولًا: 
نَج ق، و لطريا، والمنهج: (نَههجه ): مأخوذ من لغةً : المنهج

 فلان: سلك سبيله  أوضحه، وفلان نَجه  :لي الأمر
 فينهج لموعلى هذا: فا مسلكه، والجمع: نَ  ج، ومناهج،

لسير ل الطريق الواضح أو الخطة المرسومة اللغة يعني
 .(Al-Fayruzabadi, 2005) عليها

ن فنُّ التنظيم الصحيح لسلسة م"وفي الاصطلاح: 
ين ح ةالأفكار العديدة إما من أجل الكشف عن الحقيق

 ينحنكون بها جاهلين، أو البرهنة عليها للآخرين 
 .)Saber, 1998( "نكون بها عارفين

الإطار الفكري الذي يتناول "أما التربية الإسلامية فهي: 
ومفاهيم التربية في أسسها النظرية  مختلف قضايا التعليم

وفي وسائلها العملية، كما نجده في القرآن والسنة بصفة 
الاستعانة بالجهود الفكرية الأخرى التي  ثم ،رئيسة أولًا 

ثين قام بها ذلك الرعيل الكبير من الفقهاء والمحد
 "من مفكري الإسلام والفلاسفة وغيرهم

Ali, (

1981). 

أسلوب صناعة الإنسان وبناء المجتمع على "أو هي: 
فهي  العقيدة، وقوة الفضيلة، ومن ثمهَّ  أساس من وحدة

ليست معارف تقدم الإنسان وحسب وليست 
م فقط، ولكنها أسلوب لتربية المتعل   بها معلومات يلم  

 "العقل والوجدانالروح والجسد، وتربية 
Majawir, (

1977). 

 ثانياً: التعريف بالملأ
هط، وجمعه أملاء، اسم للجمع كالقوم والر  لغةً: الملأ 

وهم الجماعة الذين أمرهم واحد ورأيهم واحد لأنَم 
م أي: يعاونه ويوافقه، أو لأنَ ؛يمالئ بعضهم بعضًا

أو لأنَم يملؤون العيون  ملأى بالأحلام والآراء الصائبة،
الجماعة وأشراف القوم  هم والقلوب هيبة، والملأ: بهجةً 

ويقال ما كان هذا الأمر  والوجوه وذوو الرأي، موسراته
يقال ما  ،قل  الخ  الملأ: و  ،عن مشاورةأي: ا عن ملأ من  

)Zubaidi, -Al هأخلاقه وعشرتأي:  ؛أحسن ملأ فلان

n.d.). 

ناس بأنَم: أشراف الاصطلاحًا ويمكن تعريف الملأ 
سة الرياة و وهم أهل الزعامة والقيادهم وساداتهم، ؤ ورؤسا

 والنفوذ في المجتمعات
.)awawi, n.dN-Al(. 

 التعريف بمنهج التربية الإسلاميةثالثاً: 
"هو نظام متكامل من الحقائق والمعايير والقيم الإلهية 

مها تقد   ة، التيالثابتة، والخبرات الإنسانية المتغير  
مؤسسات تربوية إلى المتعلمين، بقصد إيصالهم إلى 

أهم الله لها، مهتدية بالتراث درجات الكمال التي هيَّ 
ظرة السياقية لذلك التراث الحضاري الإسلامي مع الن  

  صورة نقدية"واستلهامه في
Najjar, -Hassan & Al(

2003). 
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 نااحثلبافها يعر  التربية الإسلامية حيال الملأ  منهجو 
 بني علىالم ليالعم التربوي: الرؤية والمنهج بأنَا إجرائيًا

 لاميسمصادر التربية الإسلامية والتراث التربوي الإ
ة طريقو  الملأل في روح فلسفة الإسلام حيال فئة المتمث  

 المنشود. دورهم المجتمعيوتفعيل  لتعامل معهما

نية لعقلااة وبالتالي فمنهج التربية الإسلامية هو الطريق
ولتحقيق  ،ما تها في معالجتها لموضوع  الشرعية التي تبن  

قود ت احل وأعمال تطبيقيةنة، من خلال مر أهداف معي  
و أ الطريقة للأهداف، وهي في موضوع بحثنا الحالي:

ية لترباا الطرق والخطوات العلمية العملية التي اتخذته
 الإسلامية من أجل التعامل مع الملأ )الأشراف

 .عوالأغنياء(، وإعادة ضبط أدوارهم داخل المجتم

 فشراالأمنهج التربية الإسلامية في التعامل مع 
 قل  لا يتعمية منهج شامل، الإسلاالتربية إن منهج 

ء نة من المجتمع فحسب، وإنما جابصلاح فئة معي  
 فاءبالضعفلم يختص فقط  لصلاح جميع فئات المجتمع،

 نه لاعلاوسطية الإسلام وواقعيته تجوذلك لأن الفقراء، 
اد لتوازن الاجتماعي والاقتصادي، فكل أفر بايخل 

م ون ولهمهم   -ضعفاءال ن الملأ أوسواء كانوا م-المجتمع 
ية تربوقد قام منهج المع الإسلامي، دورهم في المجت
 معلمجتا بين أفراد ضوابط تحكم العلاقاتالإسلامية على 

ل ، بهو في مصلحة الإسلام والمسلمين بماها وتنظم  
ية ملامح منهج الترب ولهذا كان، والبشرية جمعاء

 وهم ولالإسلامية في التعامل مع الملأ من النوع الأ
 الأشراف ما يلي:

 لعنت:والخوف عليهم من ا همرشدالحرص على  -1
على هداية الملأ  احريصً  صلى الله عليه وسلمكان النبي 

 عليه عنتهم رشدهم ويعزُّ  يحبُّ  من قومه
Ibn Ishaq, (

إذا خاطب  صلى الله عليه وسلموكان النبي ، (1978
 ف معهمدعاهم إلى الإسلام، يتلط   أحد الملأ أو

أحسن بيان، فمن   لهمويجادلهم بالتي هي أحسن ويبين  
مه، تعظ ِّ  وكانت إلى الحصين تأن قريشًا جاء :ذلك

هم، فقالوا له: كل م لنا هذا الرجل، فإنه يذكر آلهتنا ويسبُّ 
صلى الله ا من باب النبي فجاءوا معه حتى جلسوا قريبً 

وعمران وأصحابه  «يخِّ وا للشَّ ع  سِّ و  أه »، فقال: عليه وسلم
متوافرون، فقال حصين: ما هذا ال ذي بلغنا عنك؟ إنك 

ا فقال: خيرً  ةتشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصين
 د  ب  ع  تهـ  م  ، كه ين  صِّ  ح  ، ياه ارِّ  النَّ فيِّ  كه باه أه  وه بيِّ أه  إنَّ »يا حصين، 

ا في السماء. ا في الأرض وواحدً ؟ قال: سبعً «ه  له إِّ  ن  مِّ 
؟ قال: الذي في «وع  د  ته  ن  مه  رُّ الضُّ  كه فإذا أصابه »قال: 
؟ قال: «وع  د  ته  ن  مه  ال  مه ال   كه له ا هه ذه إِّ فه »قال: ، السماء

 ه  ده ح  وه  كه له  يب  جِّ ته س  يه فهـ »الذي في السماء. قال: 
 لبه يغ   ن  أه  اف  تخهه  م  أه  رِّ ك   الشُّ فيِّ  ه  يته ضِّ ره ؟ أه ه  عه مه  م  ه  رك  ش  ت  وه 
هاتين. قال: وعلمت أني قال: ولا واحدة من « ؟كه ي  له عه 

. .. «م  له س  ته  م  لِّ س   أه ين  صِّ  ح  ياه »م مثله. قال: لم أكل  
ا أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه: فلم  فأسلم، 

 «هِّ لِّ زِّ ن   مه لىه إِّ  وه  ع  فشيِّ   واوم  ق  »
-Ibn Hajar al(

Asqalani, n.d.). نرى  القصة السابقةمن خلال ف ،
يجمع بين اللطف صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي 

والحزم في دعوته للملأ، موضحًا أهمية التدرج في الدعوة 
ومراعاة مكانة الشخص المخاطب. ي ظهر هذا الموقف 

لم يكتفِّ بمجرد صلى الله عليه وسلم حيث أن النبي 
الدعوة إلى الإسلام، بل سعى إلى أن يكون منهجه 

د ذلك الملأ الذين ق ملائمًا لكل فئة اجتماعية، بما في
 .يكون لهم تأثير كبير على المجتمع

 واقعنا المعاصر، حيث تغيرت الظروف الاجتماعية وفي
قد نحتاج إلى تكييف الأساليب المستخدمة في الدعوة 



288  IDECEMBER 2024    IGJAT    
ISSN: 2232-0474 I E-ISSN: 2232-0482 

http://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal 

 
 

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE) 

ومع ذلك،  ،والإرشاد لتناسب الثقافة والمجتمع الحاليين
صلى الله يظل المبدأ الأساسي الذي استخدمه النبي 

لحكمة واللطف في الدعوة وهو الجمع بين ا ،عليه وسلم
 .في مختلف الأزمان والأماكن بيقثابتًا وقابلًا للتط

له  الق، رضي الله عنهوفي قصة إسلام خالد بن الوليد 
ل سو ر وقد سألني » أخوه الوليد عندما كتب له رسالة:

 «؟د  الِّ خه  نه ي  أه »عنك فقال:  صلى الله عليه وسلمالله 
ثـ ل ه  جه  »فقلت: يأتي الله به. فقال:  لاه  الإ ِّ هِّله مها مِّ ! مه س 

لِّ عه اه  مه دَّ و  كهانه جهعهله نِّكهايهـتهه  وهجِّ وهله  مِّينه عهلهى ل م س 
اً لهه ، وهله  رِّكِّينه، لهكهانه خهير  قال «. لهى غهير ِّهِّ نهاه  عه د م  قه ال م ش 

شطت قال: فلما جاءني كتابه ن: رضي الله عنهخالد 
 اللهسول ر  ني مقالةوسر  للخروج، وزادني رغبة في الإسلام 

 صلى الله عليه وسلم
)aqidi, 1989W-Al(. 

 فيسلم و ه صلى الله علييظهر في هذا الموقف براعة النبي 
ف معرفة الشخصيات المؤثرة، واستخدام أسلوب لطي

ته بسالب وفع ال في الدعوة. فخالد بن الوليد، المعروف
بي لناوشجاعته، كان ي درك قوته وقدرته، لكن كلمات 

و ة نحلقو كانت كفيلة بتوجيه هذه اصلى الله عليه وسلم  
 لدهدف أسمى يخدم مصلحة الأمة الإسلامية. هذا ي

مة دلخه القدرات والمهارات الفردية على أهمية توجي
 بيةلتر االمجتمع، وهو ما ي عتبر من الثوابت في منهج 

 .الإسلامية

في عصرنا الحالي، يمكن تطبيق هذا الأسلوب في و 
التعامل مع الأشخاص المؤثرين في المجتمع، سواء كانوا 
قادة، أو شخصيات بارزة في مجالات مختلفة. الطريقة 

في التأثير على صلى الله عليه وسلم  التي استخدمها النبي
خالد بن الوليد هي مثال رائع على كيفية التأثير على 

من خلال التقدير  ،النخب أو القادة بشكل إيجابي

والاحترام، وبيان أهمية دورهم في تحقيق الأهداف 
 .المشتركة

 وملاطفتهم وإكرامهم: بهمالترحيب  -2
ن ب بالملأ ميرح   صلى الله عليه وسلمكان النبي 

فعندما جاءه الأنصار  ،رضي الله عنهمأصحابه 
هن  »واجتمعوا عنده قال لهم:  لأ  بًا  ارِّ،صه مهر حهبًا باِّ مهر حه

هن صهارِّ  لأ   .(Ahmad bin Hanbal, 2001) «باِّ

عندما دخلوا عليه  إسلام وفد عبد القيس،وفي قصة 
ل وهف دِّ »قال لهم: ب بهم و رح   صلى الله عليه وسلم بًا باِّ مهر حه

، وهلا نهدهامهى -ال قهو مِّ  أهو – )Bukhari, -Al «غهير ه خهزهاياه

n.d.) . 

ع وسأ دخل رئيسهم الأشج بن عبد القيس المجلسولما 
 لى اللهص القوم له، وقالوا: هاهنا يا أشج، فقال النبي

 ياه  نهاههاه  »ا، وقبض رجله: واستوى قاعدً  عليه وسلم
ب رح  ف لموس صلى الله عليهفقعد عن يمين النبي  ،«أهشهجُّ 

 ابه... ثم أوصى أصح به، وألطفه، وسأله عن بلاده
 :سلمه و صلى الله عليبهذا الوفد فقال  رضي الله عنهم

رِّم وا إِّخ  » هن صهارِّ، أهك  بهاه ك م  إِّنََّ م  أه ك م ، فه انه وه ياه مهع شهره الأ  ش 
مِّ  لاه  .)ukhari, n.dB-Al.( «فيِّ الإ ِّس 

 الله يتضح من هذه المواقف أن النبي صلىا سبق فمم  
 لأعليه وسلم كان يدرك أهمية احترام وتقدير الم
م وأصحاب المكانة في المجتمع، حيث كان يستقبله

 يتسم وياّ ربتبحفاوة وي ظهر لهم التقدير، مما يعكس نَجًا 
ذا ه بالحكمة في التعامل مع الشخصيات المؤثرة. إن

 وبهمقل والتلطف كان له دور كبير في استمالةالترحيب 
إلى الإسلام، حيث يعكس الاهتمام بمشاعرهم 

 ومكانتهم الاجتماعية.
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 فيبوي لنافي السياق المعاصر، يمكن تطبيق هذا المنهج و 
، رأي دةالتعامل مع الشخصيات المؤثرة، سواء كانوا قا

 أو شخصيات بارزة في مجالات مختلفة. الاحترام
لأ للم لمالذي أظهره النبي صلى الله عليه وس والتقدير

تذى به في كيفية ال ع مامل تعيمكن أن يكون نموذجًا يح 
، معالقادة الحاليين لتحقيق أهداف إيجابية للمجت

في  وابتلثالترحيب بالملأ وتقدير مكانتهم ي عتبر من او 
 ذاهالتربية الإسلامية. ومع ذلك، فإن طرق إظهار 

ة ماعيجتد تتغير وفقًا للظروف الاالترحيب والتقدير ق
ى ظ علفاوالثقافية لكل زمان ومكان. المهم هنا هو الح

ت ياجوهر الاحترام والتقدير في التعامل مع الشخص
 .المؤثرة، مع مراعاة السياق الثقافي والزماني

 منازلهم: مإنزاله -3
 ي اللهرض يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلمكان النبي 

ليه  عالله صلىلذلك نجده أن ينزلوا الناس منازلهم،  عنهم
 اللهرضي  يوقر العلماء وأهل الفضل من أصحابه وسلم
ر ظهيرفع مجالسهم، و يقدمهم على غيرهم، و يو  عنهم

 .مرتبتهم

 مُّ يهـؤ  »: صلى الله عليه وسلمومما يدل على ذلك قوله 
ةِّ سهوهاءً،  ال قِّرهاءه ان وا فيِّ كه ن   إِّ ال قهو مه أهقـ رهؤ ه م  لِّكِّتهابِّ اللهِّ، فه 
لسُّنَّةِّ، فهإِّن  كهان و  أهق دهم ه م  ةِّ سهوهاءً، فه لسُّنَّ  افيِّ ا فهأهع لهم ه م  باِّ

رهةِّ سه  رهةً، فهإِّن  كهان وا فيِّ اله ِّج  ل  ، فهأهق  اءً وه هِّج   «مًادهم ه م  سِّ
(Muslim, n.d.). 

مِّ لِّيهلِّنيِّ مِّن ك م  أ و : »صلى الله عليه وسلموقوله  لاه هح  ل و الأ 
) ,Muslim «وهالنـُّههى ثم َّ الَّذِّينه يهـل ونَه م ، ثم َّ الَّذِّينه يهـل ونَه م  

.)n.d. أهل الحلم والفضل: هم وأولوا الأحلام 
-Al(

Nawawi, 1998).  صلى الله عليه وسلموقوله :

 «كهبِّيرِّناه لهي سه مِّنَّا مهن  لمه  يهـر حهم  صهغِّيرهناه وهيهـع رِّف  شهرهفه  »
(Abu Dawood, n.d.). 

فلما قال:  رضي الله عنهر ج  وفي قصة إسلام وائل بن ح  
كان قد   صلى الله عليه وسلمقدمت على رسول الله 

 مت عليه رد  فلما قدمت عليه وسل   ،رهم بقدوميبش  
وبسط لي رداءه وأجلسني عليه، ثم صعد منبره  عليَّ 

ى على وأقعدني معه فرفع يده فحمد الله وأثنى عليه وصل  
أهيّـُهها النَّاس  ههذها »فقال لهم:  ،النبيين واجتمع الناس إليه

ك م  مِّن  أهر ض  بهعِّيدهة  مِّن  حهض رهمهو ته  ر قهد  أهتَه وهائِّل  ب ن  ح ج 
رهه  ره  اغِّبًا فيِّ اللََِّّّ وهرهس ولِّهِّ وهفيِّ دِّينِّهِّ بهقِّيَّة  أهب ـنهاءِّ طهائِّعًا غهير ه م ك 

 .)Bazzar, 2009-Al( «ال م ل وكِّ 

 -ليةلجاهوكان سيدًا في ا- رضي الله عنهوفي قصة جرير 
 ندهوع صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  لما دخل
 ،رجل بمجلسه كلُّ   وضنَّ  ،رضي الله عنهم أصحابه

 ،يهه إلقارداءه فأل صلى الله عليه وسلمفأخذ رسول الله 
 قال:و  ،له ووضعه على عينيهاه بنحره ووجهه فقب  فتلق  

 اللهول ثم وضعه على ظهر رس ،أكرمك الله كما أكرمتني
ليه ع صلى اللهفقال رسول الله  ،صلى الله عليه وسلم

للََِّّّ وهال  » :وسلم رِّ امِّ يـهو  مهن  كهانه ي ـؤ مِّن  باِّ خِّ ه  كهرِّيم  أهتَه فهإِّذها  لآ 
ه   رِّم   .)akim, 1990H-Al( «قهـو م  فهـل ي ك 

هذه الأحاديث إلى مبدأ مهم في الإسلام، وهو تشير 
احترام أهل العلم والفضل وتقديمهم في المجالس 

النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظر ف ،والمناسبات
إلى المناصب أو الثروة، بل إلى العلم والحكمة والإيمان، 
وهذا ما يتضح في اختياره للأئمة والمقربين منه في 

هذه القيم تعد من الثوابت في المنهج التربوي و المجالس. 
الإسلامي، وتعتبر دعامة أساسية في بناء مجتمع يحترم 

 .العلم والمعرفة
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بدأ الم ذافي الواقع المعاصر، يمكن أن نرى تطبيقات لهو 
مع. إن لمجتاة في كيفية تعاملنا مع العلماء والمفكرين وقاد

الس احترام العلماء وأصحاب الفضل وتقديمهم في المج
 لمعرفة.م واعلالرسمية والاجتماعية يعكس احترام المجتمع لل

ن يمك يموفي ظل التحديات الحديثة، فإن تعزيز هذه الق
 م.العلو  أن يسهم في بناء مجتمع متماسك يحترم الكفاءة

 و منه الاحترام والتقدير لأهل العلم وأصحاب الفضلو 
يق تطب إنفالثوابت التي لا تتغير مع الزمان. ومع ذلك، 
ات لعاداى هذا المبدأ قد يختلف من مجتمع لآخر بناءً عل
ي ذكل   اءوالتقاليد، ولكن الجوهر يبقى ثابتًا وهو إعط

 حق حقه واحترام أهل العلم والفضل.

 دهم وإرشادهم:وتفق   زيارتهم -4
ر الملأ من أصحابه يزو  صلى الله عليه وسلمالنبي كان 

لما فيه  ويرشدهم دهم،ويتفق   ،رضي الله عنهم
لقل »عن عائشة رضي الله عنها، قالت: مصلحتهم، ف

يأتي ، إلا صلى الله عليه وسلميوم كان يأتي على النبي 
)Bukhari, -Al «هارفيه بيت أبي بكر أحد طرفي الن  

n.d.). 

قال: جاء النبي  رضي الله عنهعن سعد بن أبي وقاص و 
يا  قلت:..  يعودني وأنا بمكة صلى الله عليه وسلم

، قلت: «لاه »ه؟ قال: رسول الله، أوصي بمالي كل  
، »، قلت: الثلث، قال: «لاه »فالشطر، قال:  فهالثّـُل ث 

وهالثّـُل ث  كهثِّير ، إِّنَّكه أهن  تهدهعه وهرهثهـتهكه أهغ نِّيهاءه خهير   مِّن  أهن  
 «تهدهعهه م  عهالهةً يهـتهكهفَّف ونه النَّاسه فيِّ أهي دِّيهِّم  

-Al(

Bukhari, n.d.).  ا ا إنسانيّ الحديث جانبً هذا ي ظهر
من  الملأمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيارة 

هذا التصرف يعزز التواصل  ،أصحابه وتفقد أحوالهم
الاجتماعي والروحي بين القائد وأتباعه، وهو مثال 

يم كن ربط ، و يحتذى به في بناء علاقات إنسانية قوية
هذا السلوك بأهمية دعم القادة والمسؤولين للناس، 
والحرص على التواصل الإيجابي معهم، خاصة في 

 .والأزمات الشخصية الأوقات الحرجة كالمرض

: كان أبو طلحة قال رضي الله عنه أنس بن مالكوعن 
 من نخل، وكان أحب أمواله أكثر الأنصار بالمدينة مالًا 

إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله 
يدخلها ويشرب من ماء فيها  صلى الله عليه وسلم

تهـنهال وا لهن  ﴿ب، قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: طي  
[ قام أبو 92]آل عمران:  ﴾البرَِّّ حهتىَّ ت ـن فِّق وا ممَِّّا تح ِّبُّونه 

فقال: يا  ،صلى الله عليه وسلمطلحة إلى رسول الله 
لهن  تهـنهال وا البرَِّّ ﴿رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: 

 وإن أحب   ،[92]آل عمران:  ﴾حهتىَّ ت ـن فِّق وا ممَِّّا تح ِّبُّونه 
ها وذخرها بيرحاء، وإنَا صدقة لله، أرجو بر   إليَّ  أموالي

عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: 
، ذهلِّكه مهال  : »صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  بهخ 

، وهإِّني ِّ أهرهى  رهابِّح ، ذهلِّكه مهال  رهابِّح ، وهقهد  سمهِّع ت  مها ق ـل ته
فقال أبو طلحة: أفعل يا  ،«بِّينه أهن  تجه عهلههها فيِّ الأهقـ ره 

)Al- همها أبو طلحة في أقاربه وبني عم  رسول الله، فقسَّ 

Bukhari, n.d.). 

ا خلهيد صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »فقوله: 
 اللهلى صيدل على زيارته «: بفيها طي ِّ  ويشرب من ماء  

 قولهو  .لأبي طلحة والجلوس عنده في بستانه عليه وسلم
دل على ي» «ته قهد  سمهِّع ت  مها ق ـل  : »الله عليه وسلمصلى 

حة و طلأب لما جعل إليه صلى الله عليه وسلم قبول النبي
 سلمو ه صلى الله علي وضعها، ثم رد النبي في يمن الرأ

ن يمالوضع فيها إلى أبى طلحة بعد أن أشار عليه ف
 .)Ibn Battal, 2003( «يضعها
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سلام  همبجهدالفرح  -5 اء سلمين والثنالمو في خدمة الإ 
 عليهم:

يثني على الملأ من  صلى الله عليه وسلمفقد كان النبي 
ويشجعهم على ما يفعلونه من  رضي الله عنهم أصحابه

 ويدعو لهم، أعمال فيها خدمة الإسلام وللمسلمين،
أبي  في حق ِّ  صلى الله عليه وسلمقول النبي  :فمن ذلك

مها نهـفهعهنيِّ مهال  أهحهد  قهطُّ مها نهـفهعهنيِّ »: رضي الله عنهبكر 
ر   تخَّهذ ت  أهباه بهك  ذًا خهلِّيلًا لاه ر ، وهلهو  ك ن ت  م تَّخِّ مهال  أهبيِّ بهك 

صلى الله عليه وقوله . )Tirmidhi, 1975-Al( «خهلِّيلًا 
إِّنَّه  قهد  كهانه فِّيمها »: رضي الله عنهعمر في حق  وسلم

لهك م  مِّنه  الأ مهمِّ مح هدَّث ونه، وهإِّنَّه  إِّن  كهانه فيِّ أ مَّتيِّ مهضهى قهـبـ 
نـ ه م  فهإِّنَّه  ع مهر  ب ن  الخهطَّاب  «ههذِّهِّ مِّ

Bukhari, -Al(

n.d.).  رضي في حق عثمان  صلى الله عليه وسلموقوله
مها عهلهى ع ث مهانه مها »ز جيش العسرة: عندما جه   الله عنه

 «ع ث مهانه مها عهمِّله بهـع ده ههذِّهِّ عهمِّله بهـع ده ههذِّهِّ، مها عهلهى 
(Al-Tirmidhi, 1975).  صلى الله عليه وسلموقوله 

أهمها تهـر ضهى »: رضي الله عنهفي حق علي بن أبي طالب 
 «أهن  تهك ونه مِّني ِّ بمِّهن زِّلهةِّ ههار ونه، مِّن  م وسهى

-Al(

Bukhari, n.d.).  :لهعهلَّ اللََّّه »ويقول في حق أهل بدر
ت م  أهن   ئـ  : اع مهل وا مها شِّ ر  فهـقهاله لِّ بهد  يهك ونه قهدِّ اطَّلهعه عهلهى أهه 

 «فهـقهد  غهفهر ت  لهك م  
.)Bukhari, n.d-Al(. ي ظهر ف

الحديث تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر، لما 
، قاموا به من تضحية ونصرة للإسلام في وقت عصيب

الملأ من يشكر  صلى الله عليه وسلمالنبي  فنجد أن
 وأا، إليه معروفً  واأسد نالذي رضي الله عنهم أصحابه

أو جاهدوا في إقامة  ه بماله،و واس وأا، له خيرً  واصنع
ا للأمة مذكرً ذلك ويقول  رهم،ويبش   ،مويدعو له الدين،
فيه من الأخلاق الحسان شكر المنعم على »و ،همبفضل

 .)Minawi, 1988-Al( «والدعاء له ،الإحسان

 توهذا يشير إلى أهمية تقدير التضحيات والبطولا
 تكريملأ يمكن استخدام هذا المبد، و الفردية والجماعية

يا ضاقالأفراد الذين يقدمون تضحيات كبيرة في سبيل 
 فيمية مانبيلة، مثل الأطباء والعاملين في الخطوط الأ

عزز ي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، و الأزمات
ن كابه ويشجعهم على الخير، وهذا يممن نفسيات أصح

في  ءً تطبيقه اليوم في كل المستويات القيادية، سوا
لى ما عراد فكريم الأ، فإن تالأسرة، أو العمل، أو المجتمع

ء مايقدمونه من خدمات يعزز من روح العطاء والانت
و أ للمجتمع، وهذا يمكن أن يكون من خلال الجوائز

 بة.الشهادات أو حتى الكلمات الطي

 :لهمالحسنة والألقاب اختيار الأسماء  -6
 يكني الملأ من أصحابه صلى الله عليه وسلمكان النبي 

الأسماء، فمن ذلك  ويخاطبهم بأحب ِّ  رضي الله عنهم
رضي الله  لعمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلمتكنيته 

إنه »: رضي الله عنهقال عمر  «.ص  ف   حه باه  أه ياه » عنه
 «حفصبأبي فيه اني كن  لأول يوم 

Hakim, -Al(

1990). 

اب طتكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخف
 لمبـ"أبي حفص" تعكس حب النبي صلى الله عليه وس

ة طيدالتكنية تعبر عن العلاقة الو ف ،وتقديره لعمر
 لًا  شكتبروالاحترام المتبادل بين القائد وأصحابه، وتع

 من أشكال التقدير والود.

عصام بن بشير قال: حدثني أبي: أن بني الحارث وعن 
 صلى الله عليه وسلمبن كعب، وفدوه إلى رسول الله 

مت فسل   صلى الله عليه وسلمقال: فدخلت على النبي 
؟»عليه فقال:  م ، مِّن  أهي نه أهقـ بـهل ته بًا، وهعهلهي كه السَّلاه « مهر حه

 فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي بنو الحارث
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؟»وفدوني إليك بالإسلام فقال:  ، مها اسم  كه بًا بِّكه « مهر حه
ير  »قال:  ،قلت: اسمي أكبر اه النبي فسم   ،«بهل  أهن ته بهشِّ

 .)i, 2001’Nasa-Al( ابشيرً  صلى الله عليه وسلم

ي رض في حق سعد بن معاذ صلى الله عليه وسلموقوله 
 إِّلىه  واق وم  »عندما جاء يحكم في بني قريظة:  الله عنه
 .)ukhari, n.dB-Al(. «سهي ِّدِّك م  

ى م  سن  ، قال: كنا رضي الله عنه عن قيس بن أبي غرزةو 
، سلمصلى الله عليه و السماسرة على عهد رسول الله 

سم انا باسم  ف «ارِّ جَّ التُّ  ره شه ع   مه ياه » فأتَنا بالبقيع فقال:
 أحسن من اسمنا

)irmidhi, 1975T-Al(. 

لى ة" إاسر عليه وسلم لاسم "السمتغيير النبي صلى الله ف
"التجار" يعكس اهتمامه بتحسين صورة الأشخاص 

ة لحسنظ ااستخدام الألفاف ،أمام أنفسهم وأمام المجتمع
 يرفع من شأن الأفراد ويعزز من احترام الذات.

خطابًا لهرقل  صلى الله عليه وسلمعندما كتب النبي و 
مِّ اللََِّّّ »ملك الروم، كتب فيه:  ، مِّن  بِّس  يمِّ الرَّحم هنِّ الرَّحِّ

: سهلاهم  عهلهى  مح همَّد  عهب دِّ اللََِّّّ وهرهس ولِّهِّ إِّلىه هِّرهق له عهظِّيمِّ الرُّومِّ
. فيلاحظ أن )Bukhari, n.d-Al(. «مهنِّ اتّـَبهعه اله دهى
من  من نوع   لم يخل   صلى الله عليه وسلمخطاب النبي 

الله تعالى في ا بأدب الإكرام في المخاطبة، ليكون آخذً 
ا ، وفيه أيضً تليين القول لمن يبتدئه بالدعوة إلى دين الحق

في نفسه، فإنه كان  تأنيس، مع أنه حق  واستلطاف 
 مًا في الروم، وكان أعظم ملوكهممعظ  

Khattabi, -Al(

1988). 

خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل بعنوان "عظيم ف
لاحترام، حتى في الروم" يعكس التزامه بأدب الدعوة وا

مخاطبة غير المسلمين. هذا الأسلوب يعكس قدرة النبي 

صلى الله عليه وسلم على تكييف الخطاب وفقاً للسياق 
 .والشخص المخاطب

ليه ع كيف كان النبي صلى اللهوالأمثلة السابقة تعكس  
اء بنوسلم يستخدم الألقاب والأسماء بشكل إيجابي ل

ناس  البينو وبين أصحابه  جسور من المحبة والاحترام بينه
بها يح استخدام الأسماء والألقاب التي. إن بشكل عام

ن مزيد يا الناس يعزز من شعورهم بالانتماء والقيمة، مم
نبي لأساليب ا تنوع، وقد تقوة العلاقات الاجتماعية

ا بمك صلى الله عليه وسلم في مخاطبة أصحابه والملو 
خصية يعكس فهمه العميق لأهمية السياق والش

 المخاطبة.

 اتهم: إقالة عثر -7
من  لأيقيل عثرات الم صلى الله عليه وسلمكان النبي 

ن أشراف أصحابه رضي الله عنهم، وذلك لما لهم م
 الله لىصسابقة وتقديم في خدمة الدين، وقد قال النبي 

ئهاتِّ عه » :عليه وسلم  «وده لاَّ الح  د  م  إِّ رهاتهِِّّ ثهـ أهقِّيل وا ذهوِّي اله هيـ 
(Ahmad bin Hanbal, 2001) ، 

ة اصخيشير هذا الحديث إلى مبدأ التسامح والعفو، و 
دمون ن يخذيتجاه الأشخاص المعروفين بالمروءة والخير وال

 فيامح تسالمجتمع. هذا لا يعني التساهل المطلق، بل ال
، يةرعالأخطاء التي لا تتعلق بحقوق عامة أو حدود ش

ر دينوع من التق يمكن تفسير هذا المبدأ على أنهو 
، تمعلمجوالإحسان للأشخاص الذين لهم دور إيجابي في ا

تهم قد تكون عارضة وغير متعمدة.  لأن زلا 

والظاهر أنَم ذوو الأقدار بين الناس »قال ابن القيم: 
هم بنوع من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصَّ 

التكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان منهم 
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ا مشهوراً بالخير حتى كبا به جواده ونبا عصب مستورً 
عليه شيطانه، فلا تسارع إلى تأنيبه  صبره وأديل

وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدّا من حدود 
ومثال ذلك: قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله ، «الله

ار قريش، غ خبر فتح مكة لكف  عنه، حينما أراد أن يبل  
إِّنَّه  »، وعفا عنه، وقال: ليه وسلمصلى الله عفعلم النبي 

لِّ  رِّيكه لهعهلَّ اللََّّه قهدِّ اطَّلهعه إِّلىه أهه  راً، وهمها ي د  قهد  شههِّده بهد 
ت م ، فهـقهد  غهفهر ت  لهك م   ئـ  : اع مهل وا مها شِّ ر  فهـقهاله  «بهد 

-Al(

Bukhari, n.d.)،  َّصلى الله عليه منا النبي وهكذا عل
وخاصة عن أصحاب المروءات العفو والصفح,  وسلم

من  ق بحد   والخصال الحميدة طالما أن الأمر لا يتعل  
 حدود الله تعالى

Jawziyah, -Ibn Qayyim al(

n.d.). 

 في جب على المجتمعات الحديثة تبني هذا المبدأفي
ن التعامل مع الشخصيات العامة أو الأشخاص الذي

 دوارلأيساهمون بإيجابية في المجتمع. الأشخاص ذوو ا
، بيرةكط  القيادية أو الخدمية غالبًا ما يتعرضون لضغو 

 وقد يقعون في زلات غير مقصودة. التعامل معهم
 في بتسامح ورفق يمكن أن يكون محفزاً لاستمرارهم

ل لاخيمكن للمؤسسات تبني هذا المبدأ من ، و العطاء
سياسات العمل التي تأخذ بعين الاعتبار سجل 

ع م، ة عند تقييم أخطائهمالموظفين وخدمتهم للمؤسس
أ لخطاتقييم هذا التسامح يعتمد على حجم ملاحظة أن 

مح في لتساام وطبيعة المجتمع والثقافة المحيطة، فبينما يت
اء خطبعض الأخطاء في بيئة معينة، قد تكون نفس الأ

 غير مقبولة في بيئة أخرى.

 اءغنيالأمنهج التربية الإسلامية في التعامل مع 

لهم التزاماتهم لا شك أن الأغنياء في المجتمع الإسلامي 
ا حقوقهم التي في إطار الشريعة الإسلامية، ولديهم أيضً 

يها، عبر أوجه الصرف الحلال تحفظ لهم أموالهم وتنم  
نشير إلى بعض أهم ملامح وفيما يلي  ،..( )تجارة، بيع

 ،مهذا المنهج حيال هذه الفئة في سبيل تحقيق حقوقه
، المجتمعو وتجاه الدين  ،تجاه النفس مالتزاماته وضبط

 :وذلك من خلال ما يلي

 :مموالهوتنمية أ الاعتراف بحقهم في الملكية الفردية -1
لأن  ؛الإسلام مبدأ الملكية الخاصة والفردية للمال أقرَّ 

، قال تعالى: لدافع فطري إنساني أصيل افيها إشباعً 
اّوهتح ِّبُّونه ال مهاله ح بّا ﴿ ، ويقول [20: الفجر] ﴾جمه

فهام ش وا فيِّ  ه وه الَّذِّي جهعهله لهك م  الأهر ضه ذهل ولاً  ﴿ ا:أيضً 
[، 15﴾ ]الملك: مهنهاكِّبِّهها وهك ل وا مِّن  رِّز قِّهِّ وهإِّلهي هِّ النُّش ور  

م المجتمع ا لما يترتب عليها من آثار في تقد  وذلك نظرً 
لبقاء الحرية  لأنَا الضمان المادي ؛وازدهار الاقتصاد

هذه الملكية  الإسلام ىحمالمدنية والحرية السياسية، ولهذا 
 ا لنظامه الاقتصادي.أساسً  وجعلهابقوانينه ووصاياه 

 الله حل  أ، ومن أجل تعزيز هذه الملكية الفردية وتحريرها
 ا، وذلكفيه ررضلعباده المعاملات المادية والمالية التي لا 

وهأهحهلَّ ﴿ وجل: لتنمية تجارتهم وزيادة أرباحهم، قال عز  
.  وجاء في [275: رة]البق ﴾اللََّّ  ال بـهي عه وهحهرَّمه الر ِّباه 
هن  : »صلى الله عليه وسلمالحديث قول النبي  ذه خ  يأه   لأه

لهه ، فهـ  بـ  ه بحِّ ز مهةِّ أهحهد ك م  حه رِّهِّ، بِّ عهله لحهطه ا يهأ تيِّ يهبِّيعههها، فهـ ى ظهه 
ههه  خهير   له  أهله النَّ يه  أهن  مِّن   ه  فهـيهك فَّ اللََّّ  بهِّها وهج  اسه أهع طهو ه  س 

 .)ukhari, n.dB-Al(. «أهو  مهنـهع وه  

نَا الذي يميز هذه الملكية الفردية في الإسلام هو أ إلا أنَّ 
نَا تخضع لعدة شروط توجهها إليست مطلقة، إذ 

 وتقودها لتحقيق مصلحة الفرد والجماعة على حد   
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تحريم الاحتكار و  سواء، ومن هذه الشروط تحريم الربا،
ب الإسراف تجنُّ و  تجريم القمار والبغاء،و والاستغلال، 

 الزكاة ومنح الحقوق لأصحابهاو  والتبذير،
Shawish, (

2018). 

 يةفي مبدأ الملك فهذه الضوابط والشروط لا تضرب
ل، تكاملماا لمنهج الشريعة الفردية، وإنما تجعله خاضعً 

وليس  ،الذي جاء من أجل مصلحة البشرية جمعاء
اء نيفي مصلحة الأغ للأغنياء فقط، كما أنَا شروط  

 أنفسهم.

بل سن مفالإسلام في تشريعه للزكاة والصدقات وغيرها 
 قرصرف الأموال تجاه الضعفاء ليست غايته أن يف

إذ  ؛ذلك نمأكبر  ع أموالهم، وإنما غاياتهياء ويضي  الأغن
خ ذ  مِّن  ﴿ :، ولذلك قال تعالىإنَا لمصلحة الأغنياء أولًا 

قهةً ت طهه ِّر ه م  وهت ـزه  لهي هِّم  إِّنَّ ا وهصهل ِّ عه م  بهِّه يهِّ ك ِّ أهم وهالهِِّّم  صهده
[، 103بة: ]التو  ﴾يم  لِّ عه تهكه سهكهن  لهه م  وهاللََّّ  سمهِّيع  صهلاه 

ليه  عصلى اللهزيد بن أسلم قال: لما أطلق النبي عن و 
بالسَّواري، قالوا: يا أنفسهم ربطوا أبا لبابة والذين  وسلم

 :زل اللهأنفرسول الله، خذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها! 
قهةً ت طهه ِّر  ﴿  [103ة: ]التوب ﴾م  ه  خ ذ  مِّن  أهم وهالهِِّّم  صهده

 الآية
)0002Tabari, -Al(. أن هذه الصدقات  :أي

والهم ة أمكيإنما هي لتزكية نفوس الأغنياء وتطهيرها، وتز 
 وتنميتها، وإنزال بركة الله تعالى عليها.

جعل المسؤولية حيال الضعفاء تتجاوز الحسابات  -2
 :الشخصية للأغنياء

المنهج الإسلامي الملأ والأغنياء من استغلال  منع
الصراعات الشخصية والعداوات للإعراض عن أداء 
واجبهم حيال الضعفاء، إذ جعل قضية الضعفاء 

لة والإحسان إليهم والعمل على تجاوز مشكلاتهم مسأ

ولعل أبرز مثال واقعي ، فوق كل الاعتبارات الإنسانية
 قصة أبي بكر جاء فيما على مضمون هذا المنهاج، 

مع ابن خالته مسطح بن أثاثة  رضي الله عنهالصديق 
يأه تهلِّ  وهلاه ﴿ ، والتي بسببها نزل قوله تعالى:رضي الله عنه

أ ول و ال فهض لِّ مِّن ك م  وهالسَّعهةِّ أهن  ي ـؤ ت وا أ وليِّ ال ق ر بىه 
رِّينه فيِّ سهبِّيلِّ اللََِّّّ وهل يـهع ف وا وهل يهص فهح وا  وهال مهسهاكِّينه وهال م ههاجِّ

يم   أهلاه  ]النور:  ﴾تح ِّبُّونه أهن  يهـغ فِّره اللََّّ  لهك م  وهاللََّّ  غهف ور  رهحِّ
فلما أنزل »فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ، [22

يق رضي الله عنه الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصد  
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا 

ا بعد ما قال لعائشة، فأنزل ا أبدً مسطح شيئً أنفق على 
يأه تهلِّ أ ول و ال فهض لِّ مِّن ك م  وهالسَّعهةِّ أهن   وهلاه ﴿الله تعالى: 

يم  ﴿ :إلى قوله ﴾ي ـؤ ت وا فقال  [،22]النور:  ﴾غهف ور  رهحِّ
أن يغفر الله لي، فرجع  أبو بكر: بلى والله إني لأحبُّ 

 «إلى مسطح الذي كان يجري عليه
khari, Bu-Al(

n.d.).  حلف بأغلظ  رضي الله عنهفأبو بكر الصديق
ا الأيمان ألا ينفق على قريبه الفقير مسطح بن أثاثة، نظرً 

صلى زوج النبي  الما قال في ابنته عائشة رضي الله عنه
في حادثة الإفك المعروفة، وهو تصرف  الله عليه وسلم
فلما  ،ينتهك شرفه وتلوكه الألسن أب   طبيعي من أي ِّ 

جاء النص آية تبرئتها من فوق سبع سماوات، نزلت 
بأن مسألة  رضي الله عنهر الصديق الكريم ليذك  

مسألة  تحسان للضعفاء والعطف عليهم ليسالإ
حسابات وانتقام، وبأنه موضوع يفوق الاعتبارات 

من  فبهذه الآية الكريمة يرعى الله كل  » الشخصية.
طح من المحتاجين، سيحصل له موقف مشابه لما حصل لم

نى أن يمنعوا عنه ما كانوا يؤدونه إليهم الغِّ  بأن ينهى أولي
من الصدقات لإساءة قد تحصل منهم، بل عليهم أن 

ا ومغفرة يعفوا ويصفحوا عنهم، والله يعدهم منه عفوً 
..  لذنوبهم لقاء ما تغاضوا عنه من سيئات المحتاجين
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منهم ما وإنَا للرعاية الإلهية للمحتاجين وإن صدر 
 .)Hafiz, 1992( «يسوء المنفقين المتصدقين عليهم

 :الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك والنفقات -3
وجعل نفاق وصرف الأموال الإ دعا الإسلام إلى ترشيد

تجه عهل   وهلاه ﴿ وضوابط، يقول الله تعالى: احدودً  لذلك
تهـب س ط هها ك لَّ ال بهس طِّ فهـتـهق ع ده  يهدهكه مهغ ل ولهةً إِّلىه ع ن قِّكه وهلاه 

وذلك لأن الاستهلاك [. 29]الإسراء:  ﴾مهل ومًا محه س وراً
يؤدي إلى العديد من المخاطر  لأغنياء والمالمفرط من الأ

التي تهدد المجتمع المسلم وتهدد الفئات الأخرى الضعيفة، 
فراط في الاستهلاك ا خطورة الإيقول ابن خلدون مبينً 

فإذا حصل الملك أقصروا عن المتاعب » :ر الأموالوتبذي
وآثروا الراحة والسكون  ،التي كانوا يتكلفونَا في طلبه

ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك من المباني  ،والدعة
 ،ويجرون المياه ،فيبنون القصور ،والمساكن والملابس

ويؤثرون  ،ويستمتعون بأحوال الدنيا ،ويغرسون الرياض
قون في أحوال الملابس ويتأن   ،الراحة على المتاعب

ويألفون ذلك  ،والمطاعم والآنية والفرش ما استطاعوا
ولا يزال ذلك يتزايد  ،ويورثونه من بعدهم من أجيالهم

 .. ن الله بأمره وهو خير الحاكمينأذ  فيهم إلى أن يت
أن طبيعة الملك تقتضي الترف كما  :والوجه الثاني

 ،وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم ،فتكثر عوائدهم ،اهمنقد  
والمترف  ،فالفقير منهم يهلك ،ولا يفي دخلهم بخرجهم

رة ه بترفه، ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخ  ءيستغرق عطا
إلى أن يقصر العطاء كله عن الترف وعوائده، وتمسهم 

وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو  ،الحاجة
 «يجدون وليجةوالحروب فلا 

Ibn Khaldun, (

1981). 

الغلو ي، و منهج الإسلافالتوازن هو القاعدة الكبرى في الم
ة الكريم لآيةا والتعبير هنا في هذه ،كالتفريط يخل بالتوازن

د ي يجري على طريقة التصوير؛ فيضع البخل في صورة
ل ك  ا مبسوطةمغلولة إلى العنق، ويجعل الإسراف يدً 

ة ايا، ويرسم نَاية البخل ونَالبسط لا تمسك شيئً 
لغة  الفي الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور. والحسير

ك لفكذ ،اا وعجزً الدابة تعجز عن السير فتقف ضعفً 
ه ب وكذلك المسرف ينتهي ،البخيل يحسره بخله فيقف

 خلالب لىا في الحالتين عملومً  ،سرفه إلى وقفة الحسير
 رف، وخير الأمور الوسطوعلى الس  

.)utb, n.dQ(. 

ولتأكيد هذا الأمر جاءت العديد من الآيات 
ق نفالإافي  سرافوالأحاديث التي تنهى عن التبذير والإ

 لحقوق الغير، الأن في ذلك ضياعً  ؛دون وجه حق
 فالزائد عن حاجة الغني الأحق به أن يصرف على

 نَّ إِّ ﴿ الفقراء، جاء في القرآن الكريم قوله تعالى:
وهانه الشَّيهاال م بهذ ِّرِّينه   رهب ِّهِّ  لشَّي طهان  لِّ اكهانه  وه طِّينِّ كهان وا إِّخ 

رضي  بةعن المغيرة بن شعو  ،[27: الإسراء] ﴾كهف وراً
 : أنبةقال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شع الله عنه

، لموس صلى الله عليهاكتب إلي بشيء سمعته من النبي 
: وليق صلى الله عليه وسلمفكتب إليه: سمعت النبي 

، وه وهقه  له إِّنَّ اللََّّه كهرِّهه لهك م  ثهلاهثًا: قِّي»  اله
ه
ثـ رهةه إِّضهاعهةه الم ، وهكه الِّ

 .(.Al-Bukhari, n.d) «السُّؤهالِّ 

ن أبل إن الإسلام جعل من بين أسباب هلاك الأمم 
ل سبي يرغيسرف مترفوها وأغنياؤها ويضيعوا الأموال في 

قال  الإحسان،الحق الذي على رأسه الزكاة والصدقة و 
فِّيهها ر ناه م تر ه ةً أهمه ر يه قهـ  وهإِّذها أهرهد ناه أهن  نَ  لِّكه ﴿ وجل: عزَّ 

مِّ دهمَّر   فه ل  فهـفهسهق وا فِّيهها فهحهقَّ عهلهيـ هها ال قهو   هها تهد  ﴾ يراًناه
 .[16: الإسراء]
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 مواللأولعل مسألة الترشيد وعدم الإسراف في إنفاق ا
ك تهلاالشرعية للاسمن طرف الأغنياء، ووضع الضوابط 

 تسعتا مسألة في غاية الأهمية في العصر الحالي، حيث
تضيع  فئة اء، بينالفروق الاجتماعية بين الأغنياء والفقر 

يات اجف الأموال، وفئة لا تملك الحسأموالها في سفا
وم الي عفالمجتم ,ساسية التي تضمن بقاءها وكرامتهاالأ

دى مر أضحى مجتمع مظاهر يتصارع فيه الأغنياء لإظها
 دواتلأالغنى في الملبس والمأكل والسفر، وفي شراء ا
ه. لبرر م والأجهزة وتغييرها، وفي البذخ الصارخ الذي لا

ة نيمما أدى بشكل عكسي إلى اضمحلال القيم التضام
 والمسؤولية تجاه الضعفاء وحقوقهم

.).dn Suleiman,(. 

هذا  لإيجادالضوابط الشرعية هي الحل  كانت هذه  ولهذا
التوازان العادل الذي يتيح للأغنياء أن يتنعموا بما آتَهم 

رهجه  ﴿ الله من فضله وكرمه، ق ل  مهن  حهرَّمه زِّينهةه اللََِّّّ الَّتيِّ أهخ 
يه لِّلَّذِّينه آمهن وا

فيِّ الح هيهاةِّ  لِّعِّبهادِّهِّ وهالطَّي ِّبهاتِّ مِّنه الر ِّز قِّ ق ل  هِّ
ل  الآالدُّن ـيها خهالِّصهةً يهـو مه ال   تِّ لِّقهو م  قِّيهامهةِّ كهذهلِّكه ن ـفهص ِّ ياه

حقوق  ن، وبالمقابل يؤدو [32: الأعراف] ﴾يهـع لهم ونه 
هموا في رفع بعض الفقر هذا الفضل للضعفاء ويس

بهنيِّ آدهمه خ ذ وا  ياه ﴿،  ومعنوياً والضعف عنهم مادياً 
رهب وا وهلاه زِّينـهتهك م   د  وهك ل وا وهاش  رِّف وا إِّنَّه  لاه  عِّن ده ك ل ِّ مهس جِّ  ت س 

رِّفِّينه   . [31: الأعراف] ﴾يح ِّبُّ ال م س 

 :حمايتهم من الضغائن -4
منهجه للقضاء على الفقر والفقراء على  الإسلام لا يقيم

حساب الأغنياء كما فعلت الاشتراكية التي ترى أن 
نصاف الفقراء لا يمكن أن يتم إالقضاء على الفقر و »

إلا بالقضاء على طبقة الأغنياء، ومصادرة أموالهم، 
وحرمانَم من ثرواتهم من أي وجه جاءت، وفي سبيل 
ذلك يجب تأليب الطبقات الأخرى في المجتمع عليهم، 

وإثارة الحسد والبغضاء في صدورهم، وتأريث نيران 
صر الصراع بين هذه الطبقات بعضها وبعض، حتى ينت

ا، وهي الطبقة العاملة الكادحة في النهاية أكثرها عددً 
 «التي يسمونَا البروليتاريا

)Qaradawi, 1985-Al(. 
أهن  أهغ نهاه م  اللََّّ  وهرهس ول ه  مِّن   وهمها نهـقهم وا إِّلاَّ ﴿ قال تعالى:

 .[74: التوبة] ﴾فهض لِّهِّ 

 صراعالو فالإسلام يرفض كل ما من شأنه تغذية العداوة 
م وهو أ مهبدالطبقي بين الفقراء والأغنياء، ولهذا جاء بم

وهة  إِّ ن ونه ؤ مِّ م  إِّنمَّها ال  ﴿ :الأخوة في الإسلام، قال تعالى خ 
ه أهخهوهي ك م  وهاتّـَق و   ﴾ونه لَّك م  ت ـر حمه   لهعه للََّّه اا فهأهص لِّح وا بهين 

لم: وقال النبي صلى الله عليه وس، [10: الحجرات]
ابهـ ته   تحههاسهد وا، وهلاه ا، وهلاه  تهـبهاغهض و لاه » اده اللََِّّّ ك ون وا عِّبه وه ر وا، ده

وهانًا، وهلاه  لِّم  أهن  إِّخ  م  ه  فهـو قه ثهلاه  أهخهاج ره ه  يهـ  يحهِّلُّ لِّم س   «ثهةِّ أهياَّ
(Al-Bukhari, n.d.). 

واضح،  هذا التوجه بشكل   د التاريخ الإسلاميوقد جس  
بن عوف وعثمان بن عفان  نبد الرحمع»حيث كان 

ا إلى جنب مع أبي جنبً  ،وغيرهما من أغنياء الصحابة
هريرة وأبي ذر وبلال وغيرهم من فقراء المهاجرين، لا 
يحقد فقير على غني، ولا يستعلي غني على فقير، 

 «هم الإسلام في رحابة، فكانوا كما أمر الله إخواناً ضم  
(Al-Qaradawi, 1985). 

 :حماية الأموال والأرواحتشريع حدود  -5
وأصحاب الأموال  الحماية الناس عمومً شرع الإسلام 

والتجار على وجه الخصوص مجموعة من الحدود التي 
فل الطريق على الناس وعلى القوا عطبق على من يقطت  

ومن ذلك حد الحرابة،  ،التجارية أو من يسرق أموالهم
إِّنمَّها جهزهاء  الَّذِّينه يح هارِّب ونه اللََّّه ﴿ وجل: حيث قال عز  

عهو نه فيِّ الأهر ضِّ فهسهادًا أهن  ي ـقهتـَّل وا أهو  ي صهلَّب وا  وهرهس ولهه  وهيهس 
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لاه  فهو ا مِّنه أهو  ت ـقهطَّعه أهي دِّيهِّم  وهأهر ج ل ه م  مِّن  خِّ ف  أهو  ي ـنـ 
ز ي  فيِّ الدُّن ـيها وهلهه م   رهةِّ عهذهاب  الأهر ضِّ ذهلِّكه لهه م  خِّ  فيِّ الآخِّ

. والحرابة تشمل قطع الطريق في [33: المائدة] ﴾عهظِّيم  
والصحيح من »مكان أو زمان، قال الشنقيطي:  أي  

أن الحرابة لا تختص  -رحمهم الله-أقوال العلماء 
بالصحراء، ولا تختص بالبحر كما في قرصنة البحار، 

عليه ولكن يمكن أن تكون داخل المدن، وهذا يترتب 
ة، حتى ولو سامح مسائل؛ لأن عقوبة الحرابة عقوبة قوي  

أهل الحقوق فإنَا لا تسقط، وينفذ الإمام والسلطان 
ولو سامح أهل الحقوق، وحينئذ  ،الحكم وينزل العقوبة

 «فأي شيء تعطيه حق الحرابة فهو أمر عظيم
-Al(

Shanqiti, 2007). 

 وحدود هذه»وقال سيد قطب في تفسير هذه الآية: 
مام الإ لىعالجريمة التي ورد فيها هذا النص، هي الخروج 

ل كع في شالمسلم الذي يحكم بشريعة الله، والتجم  
 اردتروع أهل خارجة على سلطان هذا الإمام،  عصابة

م. تهوتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرما ,الإسلام
ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر 

د ر  مجالإمام. ويرى بعضهم أن ا عن مدى سلطان بعيدً 
 أهل لىوأخذها في الاعتداء ع ع مثل هذه العصابةتجم  

سواء  .ا عليهايجعل النص منطبقً  دار الإسلام بالقوة  
ي لعملا وهذا هو الأقرب للواقع ،خارج المصر أو داخله

 .)Qutb, n.d(. «ومجابهته بما يستحقه

وهالسَّارِّق  وهالسَّارِّقهة  ﴿ أما في حد السرقة، فقد قال تعالى:
الاً  بها نهكه زهاءً بمِّها كهسه مِّنه اللََِّّّ وهاللََّّ  عهزِّيز   فهاق طهع وا أهي دِّيهـه مها جه

ل الطبري في تفسيره لهذه . قا[38: المائدة] ﴾حهكِّيم  
ثناؤه: ومن سرق من رجل أو امرأة،  قول جلَّ ي»الآية: 
السارق والسارقة  ولذلك رفع ،يده أيها الناس فاقطعوا

سارق وسارقة  ريد بذلكولو أ   ،نينلأنَما غير معي  
 «صبلكان وجه الكلام النَّ  بأعيانَما

Tabari, -Al(

2000). 

لام سرؤية الإ من المحددات التي تبين   هذا إلى غير
 مقتهم بثرواتهينظم علا وكيف، لأومنهجه حيال الم
لم  لألماع فالإسلام في تعامله م ،ذلك وبالمجتمع وضوابط

 قير،لفأن الغني ضد ا :يعتمد على ثنائية التضاد، أي
 والقوي ضد الضعيف، وإنما اعتمد على التكامل،

ع ر  شودعا إليه و  ،نىجهة الوجود على الغِّ  فشج ع من
م موالهأ سبل التجارة والبيع والشراء لتنمية للأغنياء
وال ملعدم حمى أكما أن الإسلام من جهة ا  ،وزيادتها

 حد  و  بة،الحرا كحد    ؛دها بالحدودالأغنياء مما قد يهد  
ك ذلو ، بالحد من الضغائن والصراعات معهمو  ،السرقة

في  ايّ سا وأساا مهمّ عنصرً  لألأن الإسلام يرى من الم
 هم فيتتنمية المجتمع واقتصاده وتطويره، وضمان مساهم

 مساعدة الضعفاء والقيام بواجبهم تجاههم.

 خاتمة

 التعامل منهج التربية الإسلامية في»البحث تناول هذا 
، إلى عدد من النتائج والتوصيات توصلو ، «مع الملأ

مية الإسلاالتربية منهج أولًا:  كالآتي:  فأما النتائج فهي
نة من المجتمع بصلاح فئة معي   قلا يتعل  ، شامل   منهج  

 ثانيا: فحسب، وإنما جاء لصلاح جميع فئات المجتمع.
منهج التربية الإسلامية حيال الأشراف ليس معارضًا 
لمبدأ المساواة في الإسلام، بل هو من صميم العدل، 
ومحاسن هذه الشريعة الكاملة, وسياستها للعالم 

الإسلام ثالثا:  وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد.
لأن فيها  ؛يقر مبدأ الملكية الخاصة والفردية للمال

المنهج  رابعا: .لدافع فطري إنساني أصيل اإشباعً 
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الإسلامي منع الملأ والأغنياء من استغلال الصراعات 
الشخصية والعداوات للإعراض عن أداء واجبهم حيال 

نهج التوازن هو القاعدة الكبرى في المخامسا:  .الضعفاء
سادسا:  .الإسلامي، والغلو كالتفريط يخل بالتوازن

م لا يقيم منهجه للقضاء على الفقر والفقراء على الإسلا
يرفض كل ما ، و حساب الأغنياء كما فعلت الاشتراكية

من شأنه تغذية العداوة والصراع الطبقي بين الفقراء 
لم يعتمد  لأالإسلام في تعامله مع المسابعا:  .والأغنياء

وأما  .وإنما اعتمد على التكامل على ثنائية التضاد
عطاء الاهتمام بإ انيوصي الباحثفهي: أولا:  التوصيات

الأكاديمي العلمي لدراسة خصوصيات ومميزات رؤية 
العديد من الإشكاليات  التربية الإسلامية حيال

الاجتماعية والتربوية التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة، 
ني قيمة هذه الرؤية وقدرة هذا المنهج الربا   وذلك لبيان

ضرورة إعطاء فرصة للمنهج : ثانيا .حلها على
لتطبيقها  الملأالإسلامي ورؤية التربية الإسلامية حيال 

إحياء الآليات التي ابتكرها ثالثا:  .المجتمع المعاصر على
في المجتمعات  الملأالإسلام لإعادة تفعيل أدوار 

 .المعاصرة الإسلامية
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